


ل يكف الاشنارنف انه مالك الارض برها ر نحرها متسلطعل ْ 
الحلائق صامتها وناطقبا وان بسط يدهٌ على الضعيف من ا يوان فاعَقله" | 
ظ لخدمته وطعامه وسلط بأسه على القوي فشرّدهُ في مفاوز القفر واجامه ظ 
ظ وسطا عل <يوان البحر فا وصدت في وجهه مداهب القرار وجاورة اسلته ١‏ 
8 ف يبد على ذلك اموازمن قرار حتى طمح بطرفه الى مسارح الطير في | 
المواء فوة لو يزاحمها يجان ويأتقل اليهابكيانء بمدان اخذعليهاشعاب | 
الب فلم ننجها منه” جناح سباق ول يحجمها منه محليقبا على اعاللي الطباق ْ 


ظ 
[ 
ظ 


ولقدكان ام الطيرات مما تمثل لنفس الانان قدعا بما تشبّح له | 

الخلة من غرائب الال إلا انه كان في اول امرم صورة لا تجاوز حد | 
اليال ثم اكتسى ذلك الخيال نويا صرب الوثم فصار امنية أشتعى تارة ظ 
يحل بها اخرى ثم نمست تلك الأمنية فصارت خرافة تروى وحديثا | 
اله الآ خرون عن الاولين 
|[ واول ما رُوي من ذلك ماجاءني اساطير اليونان من حديث ديدال | 
حين هرب بابئه أيكار من المصن الذي حبسا فيه في جزيرةكريت بأن | 
تخذ كل منهما لنفسه.جناحين من ريش الطير الصقاها بالشمع وطارا من | 
اعلى المصن فنجا ديدال وحلق ابنه ايحكارني اللو حتى دنا من الشمس | 
فذاب + الشمع واحل” الجناعان فسقط في البحر وهلك ٠‏ وشرب ظ 
| من هذه المكاية ما رواة المعري في كتاب فح الطيب من ان عباس ل | 





اللسسس لسبيي ده 





(4) الطيران الصناعي 


ظ ناس حكيم الاندلس احتال في تطير جئثان نفسو وكسا نفسة الريشى | 
ومدّله جنا<ين وطارفي اللو مسافة بعيدة قال ولكنه لم يحسن الاحتيال 


ا 
٠ |‏ 
ظ في وقوعه فتأذى في مؤخرمٍ و يدر ان الطارر بقع على زمحكاه ول يصنم ظ 
لك نا ٠‏ أه 

وقد ورد في التارعخ ككر عدة أأناس ممرى زاولوا ذلك منبم ولمية ! | 
ظ 






الكليزي من ملمسبري يقال له اوليفياي من اهل القن الكادي عشر للميلاد 
وو اقدمهم عهدا ولبله قريب من عصر عباس بن. فرناس وموم الرياضي 
الطلياني جان بانّست دانتي من اهل القرن الخامس عشر والأرالمرسوي ا 
اد الالماني من اهل القرن السابع عشر ومنهم غير من ذكر الا انه لم يثبت 
عن احد من اولئك انها طار فعلا 

عل ان محاولة الانسان الوصول الى ذرمة مُكن بها من الطيران لا | 
د من طلب المستحيل لوجود ذلك متحقماً في الطائر فلا يتنم على الصناعة 
البشرية ان نتوصل الى بلوغ مثله في الاانسان ٠‏ غير انه" لا بد قبل إ عمال | 
الفكر في اخرابج هذا التصورالى الفعل من الوقوف عل سر الطيران في 
الطائر نفسه وتثيل حركة جناحه بكل اطوارها وهياتها من طريق المراقبة 
السية م الدسخول على اسثلة من الوجه العلمي والتثنت من قوانين الوه ظ 
ومراتب ضغط الحواء على السطوح المتحركة فيه باعتبار شكلها وأنجاه 
من امتداد السطح والأركة التي تحركها حتى يكون البنآءْ في هذه المسكلة | 
الدقيقة على مشاهدة صادقة وقواعد راهنة 

وقد تنبه الملاء لهذا البحث من عهد غير بعيد فا كثروا من المراقبة 











سجر 


الضاء (ه») 


والتنقيب في تثيل حركة الطائر الا نهم لم يصلواالىكال تحقيقه على وجد | 
يؤيده الم الل حتى اجرى الدحكتور ماراي امتحانه المشهور فاماط 
المجاب عن هذه المسئلة عأ وضعها بكل , اجزاتها موضع السان ٠‏ وذلك انه ْ 
اخذ صورة حمامة في حال الطيراتف ,آله اخترعها لذلك سماها بالكتساة | 
|| الفوتثرافية فل حركة جناحيها وسائ اعضائها في اثثي عشر رسماً متنابة | 
تتألف صورة المركة من ججموعها على ما تقدم لندا من شرح ذلك في المزء | 
الوا من آلب أن (عسفسة 000 يما بإيا) # عمل لمستيل وإحد من جاه ؤ 
ارسوم تمثالا من الشبه وعرض كماثيله هذه في معرض باريز سنة حهه١‏ [ 
الااان هذا الاكتشاف مع كبر فائْدته يكن كافيأ بلوغ هذء ظ 
الامنية الى الطور المناعي 5 ذلك من محفيق قوة م شقط اللواء 
على المناح ف يكل طور من اطوار حركته اذ لا يخنى ان الطائر انما يّزن | 
في طيرانه بضغط الهواء على جناحيه وتعديله حركتهما على مقنضى ذلك 
الضغط . وهذا ايضاً من المسائل الخفية لدقة ما يجري هناك وقصور وسائل أ 
الامتحان عن البلوغ الى تحقيقه وقد اشتفل بهكثير” من جلة الملاء وارباب | 
النظر فل يظفروا منه بحقيمّة راهنة ٠ ٠‏ واول من تكلم عليه القياسوف ' يوان | 
الشمور فكان مما قررة آل قرة شغظ اطبراء على السطح الستوي انكانت |[ 
حركة ذلك السطح عمودية على سطنح امتدادم في على نسبة مربع [ 
سرعته وان كانت مائلة فل نسية مريع بيب قواوبة أ أشئة بين ساح [ 
امتداده وجهة ستركته > «ونحخث بعده العلامة بوردا فصحح الشطر الثاني من | 
عأدلال أمدة بأل جل النشخط فيو عل أسبة الؤيب أفسه لا عل شه | 







) 5-- ( الطيران المناعي 


مريم اليب وصوبة بعض الحمكين ٠‏ لكن بتي انكل من المأعدتين مباية 
| عل اعتبار جرد الضغط من غير التفات ب الى ما يحدث هناك من الاحككالك 
ا جرم المواء وهوكا لا مخ يتفاوت بتفاوت الزوايا وحينئد فالمسئلة في غاية 
الالتباس ولا يكن المكم فها بوجمم مطرد وم في ذلك مباحث وبفاصيل 
طوبلة لا فائدة من استةصا ا ولا توصل متبا الى قولر فاصل فاجتزأنا 














منها عاذحكر حى الا ختصار 
الآ انه على كل حال يتناد مما مر ان شكل المناح اذاكان محدبا 
كانت قوة الضغط عليه اخن لان إلى اي جهة محرك دكان قم من 
سطحه رماع تلك اللهة والباقي مائلا عن الع.ودية ما لا يخ وهو 
الشّكل الذي اشع ارون الا هذا الشأن وقد تتابست امتحاناهم 
ذلك فصنعوا اجوزة صذيرة مثلوا فيها جناحبي الطائر وجعاوا الحررك فيا 
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ظ سلحكاً من الطاط ( التكاوتشوك ) نشد احد طرقيه في طرف اسطوانة 
0 والطرف لأ يمر ثم دار الاسطوانة قلف السلك حولما على 
ظ ك حل دارت الاسطوانة فسار الجهاز في المواء 
مده نملف باختلاف ركه ٠‏ وفك تفننوا في هده الاجهزة عا لى هيئات 
واشكال شتى لامحل لوصغها هنا وكلبا كان المقصود منها الوصول الى إحكام 
ْ | للودساعةا الصناعية دول نّ الاأسضيال المعصود بالذات ٠‏ واول جهاز من هذا 
٠‏ | الشيب صنّع بتقصد الاستعمال هو الذي تراه في الرسم صنمة لمسيوليليانتال 
ا وطار به في موضع يقال له ستغلنتز يجوار ,برلين ومسطح جناحيه سلغ 
| ةا نناء رساء ٠‏ وكان اول نهوضه عن منهبط تبلغ زاوية اتحدارم 














ظ 
| 
١‏ 
! بسن ٠١‏ و6١‏ فاندفم اولاً اندفاعا سريماً مسافة خحس" أو سمت اقدام 3 
اخذ ني تحرريك جناحيه فارتفع في الم وقطم مسافة ا عر ٠‏ ولمااراد 
| النزول حول مركر تقل الجماز فأمال سطحي جناحيه ميلاً يسيراً وبذلك 
حكن من ذبط سزعة 'زوله وجهة حركته 
على انه مبما يكن من جاح هذا الامتحان فانه لا رجى منه ان يوم 
بحكل الماجة التي تثنظر .من هذا الاختراع بحيث يوم مقام المنطاد اذ 
ليس في قوة عضل الانسان ما يبلغ ان بقاوم حدس الارض ولذلك كان 
أخاذ الاجنحة رفم الانسان مسافة عالية عن الارض وتحليقه في المواء مما 
لا تضطلم به القدرة العضلية بالقياس الى ثقل بنبته على خلاف ما هو في 
شة الطام فل يكن له بد *والخالة هذه من اختراع اله اطيران يكون فيها 
من العوة ة ما هو اعظ من قوته يستعين بها في رفع ثقله واثقال أخر سن 





)4 الطيران الصنامي 


اذا استتبّ له هذا الاختراع .' وهذا الاخير هو ماعني به المسيوادير 


الفرنسوي مند سنة مهم ياصى وزارة الخربية الفرنسوبة وقد خلا لذلك ني || 
مممل اعدتة له بميدعن حرحكة الناس في موضع قد استتر بالاشجار | 
والادغال بحيث لا يبتدي اليه طارق ولا عر به ابن سبيل ٠‏ وقد امتحن 
آخر جهاز صنعه في شهر أكتوبر من السنة الماضية فمله الى ساحة | 
مسيرة قد سيت ارضيا وسلفت 3 اعمل الات المهاز فارشع عل ظ 
الارض الا انه ماكاد يستقل” حتى انفصمت لوالبه" الدافمة واتفق في تلك | 
الساعة سقوط مطر غزير فاضْطر الى ترك الامتحان وارجا له الى موعد | 
آخ رلكن ظهر مع ذلك ان قرّة الدافمكانت وافية والاجنحة قادرة انف 
حمل اللهاز مع ماحماته وقائده ٠‏ وال اند اصلح اللهاز بعد ذلك وائمة | 
لكن عرض من قبل وزارة ار بية ما عاق استئناف امتحانه والله اعلم 
اما شكله' فبواشبه تخلقة فاش هائل بجناحين عظيمين ممتدين يبا 


| طوطها ثمانية امتار مصنوعين من القصب الحندي والخرير المدهوت ولء' 





عجلات مختلفة الاوضاع قد نصب عليها بن قاتم الروايا بلغ ارتفاعة عدة 
امتار والا لات في داخله وهو يحرك بالبخار وفيه مكف يرد البخار ما> أ 
بحيث ان المقدار الذي يوضم فيه من الماء لا يحتاج الى تجديدو ولا زيادته )أ 
وججيع اجزائه مصنوعة مرن الفولاذ الاجوف وكله لا كاد بلغ ٠.٠‏ | 
كيلترام من الوزن 1 
وهذا الاختراع اذا تم” فهو ولا شك خير من المنطاد لقلة مقاونة | 
المواء له بالقياس الى ما بين اللرمين من التفاوت في مساحة الظاهر الا انه || 





الضياء اله 


]| ادنى الى الخطر لان اذا تعطل شي مين آلآته او مأل عن أتجأه سركته 
| سقط للحال فبل ككل ما فيه 








جا كتديك دم 

اوارض الذهب 

قد اقترق الناس في طلب الدنيا على مذاهب متباينة واطوارمتفساونة 

فنهم من رضي منها بالكفاف علما بانها دار ف قلمة وأن كل ما فيها متاع الى 
حين ٠‏ ومنهم من جد بو المرص على جمع حطامهها وجمل امهل وقنا على 
الاستكثار من موجودها فحرم نفسه باك الياة والتم لبانات العيش 
| حرصاً على توفير الديثاريجمعه الى الد ينار والدرم يرن ,الدرهم لا يرى اللذة 

| الا في النظر الى تلأك اللجادات . ٠‏ ومنهم من يرى جل "ما بال من المياةان | 

يست في ابقآ ٠‏ الحهد وتخليد الذكر وان ترك في الارض أثارا ناطقة من 


0201021 0 0 0 0 ]0 ]0 1]0]0ذ1 1 ]|| | أذ 1ك 





ؤ 

ظ عدو بما كان له من مزية وما أوتي من موهبة ٠‏ الا انكل واحد مر 
ظ هؤلآء ريما افرط في الطلب وبالغ في المرص على دنياه” حتى انه كثيراً ما 
ؤ 
ظ 
ا 


سرّضها للضياع بته وانظر الى المندي الذسيه يحم ساحات اروف 
وشدف بنفسه ني اعظم المواقع خطرا وابسدها بالسلامة ظنًا طمماً ف اوه 
بكر عئها أو سؤدد سموآليه وكثراً ما يكون في ذلك هلكتة وكذلك 
حال المقامى الذي يخاطر بحظه من الدنيا ويضع اموالة في في كفه القدر املا 

ان تعود عليه بالمزيد وقلا عاد الا مخسرائها ججلة 
على انه شتان بين مخاطرة المندي بنفسه وخاطرة المقاصى بماله فانه” 


ويحتمل ما امكنة احتمالة من التراب المسمى بالذهب يرجم به الى 'رمنه | 





١ 
| تحصيله ولكن وسائل لطلى انهامكون عل قدرالمطلوب وبا كان القدر‎ [ 
1 ١ 9 1 


١‏ غنيمة باردة ٠‏ وما نتكر على طا”تك الأذهس ارك يسمى اليه ولسافر ؛ 


)0( كلنديك اوارض الذهب 





ع اث مخاطرة المندي اعظم تطوحا وافدح خسراناً لانها انما بخاطر 1 


نفس التي لاعوض لَه منها ولا يفم لشيه بعدها فانه انما يدم على ذلك ظ 


ظ ب رسايو تبي + به خواطره من المنازل 0 
الرفيمة والراتب الشريفة مما لا يدرك ال بالاقدام على الاعوال والصبر في ا 
|| مواقم البلاد وبذل اعز ما لديه في سبيل الفخر والذكر الباقي ٠‏ وابن هذا | 
من مطامع المقاص الذني انا يقدم على الامارة مال با يحل عليها من | 
[ المشع الذميم واخسة الممقوتة وما سعثه عليها من دناءة همتهم وصغر نه م 
| وشرهه الى ما في ايدي الناس وطلى الاستيلاء عليه بغير حق واعا يتدرع 1 
| الى بنيته بطرق الاحتيال وضروب الاختلاس ا 


ؤ النلاد فيغادر أحدهم منزلة واهله وميه ويسافر على ظبور الاهوال ؤ 
والاخطار عقطا يات الجلكة وحبائل الحمام مكالخاً عوادي الطبيعة 
ْ متتعرطا لآنياب ب البوع وسيوم الأعراش مالحا ين مسارح الضواري 1 
ْ ومكامن اللصوص والقطاع الى ارض لا انيس بها هي في افص ى العمور د 
معسريهه. والحمود والموت السائد عل الطبيعة باسرها 


وبين حال هذين حال اقوام. برحلون في هذه الايام من جنيع اطراف | 
| 
: 
ظ 
ِ 


ٍ 
ظ 


معمر تلاك الاارض اولمكتشف فما فايدة مجهولة أو مث عل سىء 
ن تاريخ الانسان بو لني ان لكن حا" ل غردّهة ال تحتفر بن دخورها 


ع 





/ 





4 
نل ص 
- 


7 ايخ ف 


)4١( + الضيا‎ 





ظ الذي يحل احد اولئك بالحصول عليه والئنى الذي سيحوزة فانه لا يستحق 
ان يخاطر في طلبه بالنفس التي لاجلبا يسعى في ذلك الطلي. على ان امثال 
اولئك لو كانوا من ذوي الفمر والاجة والذرين انما يرحلون هر من الذل 
والتكنة كسا الاجرين مدنا هذا مب لرتراق من سنا انم 

لكانوا معدورين فها باتون من ذاث و يقتحمون مر:_ الشدابد في سبيله 

ولكنهم اقوام من طلبه الانى والتوسع في ديا وممن «تغون الأصول على 
الثروة العاجلة من غير ان بقرعوا ابوابها ولا باخذوا بأسبابها والا فان طالب 
الكفاف يحدهٌ فما هو دون هذا الءناء فضلاً عن انه يثال رزقة من الوجوه 
الي ينتفع بها وينفع ويكون عضواً عأملا في الوتمع 

ولد سرى هذا الداء في هذه الايام بين كثيرٍ من الناس وانتشرت 
عدواه في كل ارض الى ابعد اطراف الم.مور ولا سبا فها يجاور ذلك للوشم 
من الارض الاميريكة فنسل ارياب المطامع اليه من كل حدّب يطاون 
اثر الرحّالة هري دي وندت مكتشف كلنديك ارض السعادة والثنى بل 
قرارة الشعاء والفقر المدقم والموت ٠‏ وهذا ما كتبه الرحالة المذكورعرن 
نفسه في تلك الرحلة قال 

لد جلت في صحاري افريقيا وجاهلبا وسافرت في بلاد الترك والفرس 
وبلوخستان والحند والصين وجزائر الحيط فا كتشفت واختيرت وعانيت 
كيرا من المشاق والاهوال ولكن لم اصادف ما يستحق ان يدعى خطرا 
الافي سغري الاخير الى كلندريك او ارض الذهس وه بتئعة من ارض 

كندا من املاك الدولة البريطائية نشهال اميركا الشمالية وكان خروجي من 


(؟:) كلنديك او ارض الذهب 





يورك منذ سنة مع ستين رجلاً من الاصدقاء والاتباع فسرنا تاصدين | 
منتريال ثم انتقلنا منها الى قنك فنحكوفو فتكتوريا حونو وهبي مفتاح الارض | 
الذهبية وياب الاخطار والمخاوف فلبثنا هنالك ايام :نهف ب لاستهام رحلتنا 
وكان ما رقنا فوق أكة :بلغ ارتفامها . أو عدة افلم مم1 بالثلج ليس 
فيها طريق معروف ولحكن يهتتى فها باحمدة مركوزة في انمد على 
| مسافات بين الواحد منها وما بليه ٠‏ افبينا نحن في صبيحة بو نتقطع ركام 
| الثلج في احد المتحتترات اذسممنا اصواً هائة اشبه بقصيف الرعد ثم ظظمرت ظ 
فر عظيمة من الثلج تحت ركلا كر من اعلى الآكة وكان تكلا قريت منا 
بتعا حجمبا ذبر ولنا مسرعين من طريقها الا ان واحدامن رفاقنا لم تمكن | 
من الاسراع في الحرب فادركته احدى تلك النتدر مكان آخر المبد به ٠‏ | 
قنطمنا على ذلك مسافات طويلة ونحن كفا قر بنامن رأس الأكة أستبشر | 
بقرب الاجاة من تلك الطريق المهلكة حتى اناه وماكادت تطأَهْ اقدامنا 
حتى اتتصب امامتا جبل” شاع في عنان السماء لا يقل" علوم عر ثلانة 
آلاف قدم شف يق الوعورة كثير الرعان والاخاديد والارض هناك مكسوة” ؤ 
كلها بانمد لا يسكنها من مخلوقات الله سوى الذئاب والدية وانواع اخرى أ 
من الوحش لا توجد الا في الاقاليم الباردة ٠‏ اما الزاد فلا امل في الحصول 
عليه هناك ولو بذل الانسان الوقاً من المال وقد عايئا جنث صكثير من ظ 
الناسممن هلكوا باجلوع والبرد وا كثرمم متوسدون الأكياس الملأى بالذهب 
الذي عادوا به من تلك الارض ظ 
وكانت المسافة التي قطمناها بين الاكة الاولى وقة الجبل الذي بليبا 


















١ 





النياء () 





[ | الا ا ير فون بالمنود : شرسو الاخلاق ف الشاية 
ظ لايحمل احدم اكثز مر مثةليبرة بأجرة'فاحشة وقد وجدنا ذلك بسهلا 
|| بالقياس الى ما عرفناه. بعد من انهم كثيرا ما يقتلون المسافرين و يستولون 






ٍ د داياو يأ وهو المملة الثانية من تاك الطريق فتايثنا هناك حي للراحة وأخلنا 
| ماتقد من مؤوتنا وتنا عريات تتها الكلاب وه مالا يتتى عد 
| في تلك السهول المدية لقطم المسافات والتخلص من شر الوجوش 3 
| نبضنا لاستثناف المسير وكان بين ايدينا سبل متسع فقطمناةٌ حتى اتهيتا | 
الى مضيق يقال له مضيق شحكاوت وهو اشدّ الطريق خظراً يذهب 
| معدا في جبل قائم بلغ ارتفاعة ٠.٠‏ قدم وحكأنه” صخر واحد ير بط 
]| الارض بالسماء ٠‏ ولا لم يكن لنا طزيق سوام معنا ما بق نا مر:_ القوة 
١‏ واخذنا في تسلق ذلك الرق المزيف حتى يننا الى اواسطه وكان الجند الذي 
0 نشو عليه في :ذلك الموضم رقف حدا دا فبننا كان اثنال مر :الرفعة سيران عليه /! 
ظ هبط تحت اقدامعها فسقطا الى قبرها مني في سفح ذلك المنحتر فحكان 
]ا داك مدعاة لساءنا الى التيقظ والانتماه الا ان ذلك لم يكن هو الخطر 
ؤ الوحيد الذي اعترضنا في :تلك الناحية فانه. في اليوم التالى نكائف علينا 
ظ الضباب حتى حا كى ظلام الليل وسدّ علينا وجوه الحداية يقتا عدج سبك 
| وثلاثين ساعة في امأكننا تقاسي الام البرد واللوع والخوف وكانت الذئاب 








١ 


(4:) كلندييك اوارض الذهب 





تعوي قُْ اسفل الوا ادي كانهأ تندونأ امها لنا بالمر ملك ٠‏ ولامكان الرو. البو 6 السلادس 


عشر من نهوضنا مر دايا بلنت قة المبل وجاست اراقب وصول رفاقٍ 
وكانوا قد اصحوا د قاملاً ” وكان لي خادم” اخبة جدا ذا لم يكن باقاً نه 
وني سوى بضع أذرع فلت قدمه وقبل ان تمكن من تداركر هوى ني 
ذلك الماحدر بنظر يفتت الاكباد والتفّ عليه الثلج ونحن نسمع صياحة 
ان دوي الثلبج المتحدر حتى غاب عن اصارنا 

وبعد ان بلغنا الى ذلك الموضع واخذنا بعض الراحة استانفنا طريقنا 


.قاصدين البحيرات المنس وحكان بيئنا وبينها سهول شاسعة وم يكن في 


تلك السهول ما تخشى من" خطر سوى الوحوش المنتشرة فيه وكنا كثيراما 
نصيدها ونقتات بلحمها ونلتف يجلودها ٠‏ ولا بلمنا البحيرات لم ببق عليئا 


الا ان نتقطعها فنطأ ارض الذهس فاتخذنا اخشااً وبئينا منْبا قوارب واقلمنا | 


فيها نحت رحمة العواصف والشلالات'' ' الشديدة الاندفاع التي حكانت 
نتقاذفنا من كل جهة حتى قيض لنا المرويج منها الى تلك الارض التي خصها 
الله بائمن الكنوز واودعها منى الانفس ورغائى القاوب فوجدنا هناك ما 
بلا الميون من قَطَم الذهب وحجارته راسبة في المداول او مختلطة بالتراب 

)١(‏ في جم شلال للماء ,الذي من شفير عال ولبست من كلام العرب ولا 


في هذه المادكة ما الشمة ان تكون مدق منه 31 ٠‏ قي تاج العروس ذه امادركا 
على القاموس مأ نصه” « والشلال كحنداد موضم 7 باعلى الصعيد حيثث تشحدر منه 


||| اليل » اه ٠‏ فالاظهر ان هذه اللفظة مأخوذة من هنا كانهم اطلقوا اسم قله اليم 
]| على الما ء + ادي مدن منهد من أسمية الشي* باسم محله ثم شاع سم بهذا المنى 
فاضم موضع الجن وأطلق ع سكل مآدسكان اغدار كذلاث والله اع 


الضباء (ه:) 





|| لخملنا منها ما قدرنا عليه ورجمنا بتلك الثنيمة الى الاوطان 

١‏ لل وإ كد اشر خبر رحاتي هده حتى هبن “خرة اتطمع والكسب 
ا في رؤوس الجاهير على اختلاف طبما” نهم قفارق الزجل اعراته والاب بليه م 
| والمنديّ خدمتة والتاجر مجارت ل ملذاتووتوجهوا الىكلندييك زرافات || 
|| متنابعة وتوافد الى هتالك ارياب العلوم والفنوت والصنّاع حتى اصبحت 

١‏ عت الخالية مديئة زاهرة زاهية 


| 
| 
١‏ هه 
1 سل ذل جح 
١‏ 
ظ مه © بي ©©» م 
| 
1 
ِْ 


ٍْ 0 ضروب التوقيعم دم 
١‏ ظ اصطلح الناس أن يودعوا عمودثم بطون الاوراق ,يدون فيها مااشق 
| عليه المتعاقدان لتكون ذكرا لصاحب اللق وححة على من تعبد به ٠‏ ولي 
| تكون ببذه الثابة لم يكن بد من اثبات العقد بما لا يسع العاقد جحده ولا. 
| يتأنى لغيرم تزويره عليه فاذا كان ممن يكتب وقّم عليه باسمه مع الاقرار 
| بان هو الحكاتب لذلك السك او القابل ا فيه وهو الاصطلاح الشائع || 
١‏ | لوقا هذا في لباه التمدنة نة ون كان اميا صنع خا بنقش عليه اسمة وختم 
|| على الصك ثقة قة بان الحاتم لا .زور فاستغنى بذلك عر التوقيم بخطه 
| وكثيرآما يُجسح بين الحط والتم توكيدا للثقة وزيادة في التحرز بل هومما 
لعة انام لصرنية مد الام بالط حل يد يذخئم. ٠‏ والاصطلاح 


موس هسك “ب لسسع ا سه - يي ب -ب-_-_-_-_-ببيبي_)_ ب بيب بيب ببب-بإبإإيبيب مه 








)50( روب التوقيع 


على الختم قديم "جنا حتى اند وٌجد في الأثارالبإبلية خواتم اسعلوانية الشكل , 
قد نش عايها ما يراد الختم به قعأغا وكا نصنع نحن اليوم وورد ذكر 1 
الختم في عدّة مواضع من اسفار العبدين اقدمها ما جاء في سفر خروج بني ا 
1 سرائيل من مصر وسفر ايوب ثم سفر الملوك واستير وبعض اسفارالنبوءات ١‏ 
وغبرهأ ثما لستفاد منه” شيوع سباق من اقدم زمن ٍ 
وريمسا وتم الاي برسم ةيد المجا ء امنطق وقد اصطلحوا || 
| قدما على رسم خطين يقطع احدها الآخر على شحكل صليب واول مرق | 
| ذكر هذا التوقيع ني سفر ايوب ويسمى في المبرانية بالاو وهو | سم حرف ] 
التاء عندم وكان رسمة” قدبما شيباً الصليب ولا نحسية من معنى احرف ا 
| المجائي في ثيء انمأ سمي بدلك لموافمته رسم هذا المرف ٠‏ وهذا الشكل ١‏ 
كان مأ ند الوب ويسى عندم بي وغ ولذا شالك سس نا عد ظ 
الكلمة العيرانية الا انه ل يرو انهم كانوا لستعملونه” الا في و عم الابل كي 
على الفخذ والعنق ٠‏ ومن الغريب ارنف هذا التك لكان شائم الاستمال ُ 
في اوربا في جلة ما اسطلسوا عليه مر' . اشكال النواقيم وبتي الاصطلاح || 
جارياً به , الى اواسط القرن السادس عشر حين صدر امي الماك هنر يكس ا 
الثاني سئة 4م٠١‏ بوجوب التوقيع بالاسياء ني جميع الصكوك . ٠‏ وكان منهم من ظ 
بقتصر في التوقيع على المتم بنش عليه اسم لوقع او احرف منة شبك ينها || 
ظ على هيئة مخصوصة وهو اصطلاح قديم ايضاً وقد رؤي منه على بعض ا 
المسكوكات الونانة وه كان ؛ يوقم الاك شرلمان لانه “ل يكن نحس... .2 أ 
| الكتابة فرسموا ل مشرحكا من اسمه فكان يقلده ومن ثم صار من | 


ٍ 


فد 


تمس متسس سي سس سس لكشي أ اأت#ب بسب سس سس ل الوك ا ل لس سس | تست ونس تم سخ تست خخ مستبي م م ا ب سس له اه ببسي ل لست 1 :1371-3 2 متت #اتتائمة ١‏ لسكا كك 


عت سلطا سس سس مهاستس متت سس 2 ب ةلسلسل اننا اتستتك _- 

















التوقعات الخاصة با ملوك والامراء و 












ملوك فرنسا املك فيليب الملقب بالكريء 

ومن متقدي الامبين من كان عوض ذل ككله بفس طرف اصبعه 
في المبر ويطبعة على الورق فيستنني بم عن الكنابة والتم ولا يزال هذا 
الاصطلاح جاربا الى يومنا هذا في بعض المواضع البعيدة عن مواطر. . 
المضارة ٠‏ وهو مستغربُ في بادي الرأي وربما ضحمك القارئ عند ذكرم اذ 
الاصابع متشابية ولا يحتمل ان يكون فبها من العلامات والحيئات ما يز 
اث الواحدة عن الاخرى ولكن الامى بالحلاف ما تق بمد الفحص 
| والنظر من ان بين اصابع الناس من التباين والاختلاف مثل ما بين هيا تهم 
ؤ وملامحهم فلا تجد اصبعاً تشبه اصبماًك! لا جد وجهاً يشبه وجهاً ٠‏ وذلك 
ان ظاهس بشرة الاصبع مكسو مخطوط دققّة نرى كأ عاض دوا مختلفة 
امرأكز بعضها في داخل بعض وههي تصذر شيئاً فشبئاً حتى تنتمي الى خطوط 
| فيغاية الصذر فاذا تفقدت هذه الخطوط ني عدة اصابع لم جدها في اصبعين 
| منباعلى شسستكل ولد سن انايب في كل بداء من الاجم آللية 
| حتى ان العلاء دقةوا في ورق الشجر فَمَابلوا بين الوف من الاوراق من 





:2 س2 الكلس22 سس ش للشسلل لص للالللسل لس لللللد اقش للسصسس اال ل باباباا بيس جحت ست جنششم نسم ل . انيس سس سس سس سيم ة . اسم 





| 
| 


ظ 


ؤ 
| النأبى في وسط الورقة ) وما يتفرع منه من الشمب المتفرقة على جانييه 


| الورق لامكنك ان تميز كل واحد منها بشكله المخصوص بشرط ظهور 


نوع واد عل يدوا ورقتين تتشابهان تمام الشبه في وضع العير (اي الخط. 


| وامتخللة لسائر النسيج ٠‏ وعليه فلو طبمت ماشئت من آنار الاصابع على أ 








ظ 


| التوقيع بصع 0 


(4:) فوائد 


تاك المعلوط في الطبع ظهوراً جلي وقد كر احد عل ٠‏ الاتكلين ان فحص | 
| نحو من ٠0.١‏ اثر من آنا رالاصابع فل يجد اثنين منها متائين تماثلاً تام | 
وبيس هنا حل الثابة ولكن المستغرب ان الاقدمين على ما حكان أ 
الغالب عليهم من الأميّة والبعد عن التدقيق في اسرار الطبيعة ومكنوناتما ' 
طببوا الى هدا التبا. بن الحني في تسبي ودر الاسام وأمار ا اده بين افراد | ١‏ 
الناس.على العموم حتى امخذوا ذلك حجة على من يوقم باصبعه تازمه الاقرار | 
كأ وقم عليه وتنم من وقوع التزوير فيه ٠‏ قل واول مر: اصطلح على ا 


ْ أ 


كم :7 22 كم هيلت اع دروي 


ب أخذ صب الله مين وذوي الشببات وتسجيل حلام وأقنسة ظ 
د 0 بد ان أذ 1 رايم عل تردق ١‏ يبوب [ 
أ قد تطابق ؛ ين شخص وآخر عل فرق لا يشي بد واما خعومط 1 
الاصابع فلا بشع فيها هذا الالتناس الآ في اندر النادر والله اعم ا 





ثنقية الشمع - جرت المادة في تقية الشبع بأن توشع أقراسه في 
المآ الغاليي فياحل الشمع ويدافوعلى وجه الماء ويرسس مافيه من كدر ا 














ووذّى في اسفل الانا. ٠‏ الآ انا انغ بهذه الطريقة قد لا ينق تام لنقاء ولذلك 
اصطلح بسضهم في هذه الايام ان يضم الاقراص في أكياس مرن. نسيج ا 
057 وبلق الأكياس في الما ء الغاللي فاذا ذاب الشمع في داخلبا خرف | 
النسج نفد الى الا فطنما على وجهه وبق كل ما كان معة من المواد ٍ 
الفريبة في داخل الأكياس ٠‏ وبهذه الطرقة لا يُحتاج في تثقية الشمم الآ 


الى اذابته اعرة وأحدة 


مس «از7ج دجاه نذا ةتس سد 


ركيب لألوان التصوير الزيتي - اشار بعضهم ان تركب الالوان أ 
لزتية للتصوير والنقش على الطريقة الانية ظ 

يخذ ؛ اجزاء. من البارافين وه من الشمع و ٠ ٠‏ من الكوبال و ١‏ 
من المادّة الملو نة نم ترج فيكون عنها الوارف غير قابلة الفساد ٠ ٠‏ وطربقة 
مزجها ان يوضم البارافين والشمع في اناء ه ويرفعا على النارحتى ,يذوبا ذوبانا | 
ناما ثم تضاف المادة الملوئة مسحوقة والكو, بال ويداف امزيج اي حك نحوة أ 
من وج سساعة حقي إالنقط 3 م يصب في قوالب ويترك حتى ببرد فيكون ظ 
اقراما جايدة ار بد استعماله أذب عل النار واستعا ساو 


انا لميب البترول - من المشهورات البترول اذا التهب لا يطنا ظ 
لكاء بل يزيد به اشتعالاً ولّكن الافضل ان طرّح فوقه تراب او رمل او 
رماد اويلق عليه نحو بساط اووسادة حتى ينقطم عن المواء فينطق' ٠‏ وقد | 
|| وجد بالامتحان ان اللبن المليب انفع شيء في سرعة أطفانه فانث جمد ١‏ 





سل واجحوبتها 


مصر ‏ هل داء اليرقان معد وكيف بعالل 





ظ (٠ه(‏ اسثلة واجواتها 





حنا الياس العريان 


ٍْ 

[ 

ؤ 

ا 

| المواب ‏ اليرقان ليس بد واما علاجه فينظر فيه الى السبب وهو 

| على الغالب يحدث عن احتقان ني القنوات الصفراوية ينشأ عن سد تمنع 

| انصباب الصغراء في الامعاء فيعال بازالة هذه السدد بللس عل الملحمة 

والمحئلات الموضعية على جهة الكبد واذا ظَنّ ان هناك يدا للوبالة ( الملاريا) 

يه مع ذلك استمال الكينا على انه" في كل حال لا يُستفنى عن 

| رأي الطبيب 

ظ 5ص 

ؤ 

دمشق - ترجو من فضل ان سكرّموا علينا بالمواب على ما بأني 
اول - يؤخذ مما ذكرتهوه في المزء الرابع من بيات الاغس عن كيفية 

التافظ ,اليم استواء كل" مرى لفظ اهل سوريا ومصر لما في الصحة 

ومطابقته للمنقول عن العرب وقد ورد في مختصر امتمانة في شرح الخزانة 

انها لا يج ان يمال بها يحو الكافم هو اصطلاح اهل الديار المصرية 

لانها هي والشين من حيز واحد ولا عبرة بما روي من مثل ذلك عن بعض 

لغات الين فانه مخالف للغة بور العرب ٠‏ فاي الرابين يجب ان تعمد 
د عل ان الضاد خاصة بالعرب يفك بحب ١‏ بلناطقين الضاد 





سي ليس - بيب ص 
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الاقدمين فلا يسح هذا التخصيص الذي ذحكروه لان قد جاء فى 2 


لغات الافرمج ما يقابلبا 2 دعص الاحوال ٠‏ ويظهر ازف لفظهأ الصحيح 
يجب ان بكو ن كلظ اهل العراق واللزيرة اي ذالاً مفخمة وذلك لاسباب . 
اول لان الضاد على لفظبا المتعارّف عندنا هي تغليظ الدال يا ان الطا» ضٍِ 


تقل اثناء ٠‏ ولك لم ومو اللغة اجتماع مخظ ورقيقه فيكلة واحدة فلا 


ترى الطاء مع التآء ولا الصاد مع السين مثلا . ٠‏ والمال اننا ئرى الضاد مع 
الدال مجتمعة ة في كلا تكثيرةيا 1 ضمد وعضد ودّحض ولا ثراها ابد مع 
الذال ني كلمة واحدة ٠‏ ثانا : نص ارباب التجويد واهل اللغة على وجوب 
القييز يبن الضاد والظاء ووسموا كل منهما شروطأ وعينوا للا مواقم 
وألفوا في الارق بنهما مؤلفات منها كتاب رايناة لابن مالك سماه الاعتضاد 
في القرقف بين الظاء والضاد ومنهاكتاب لابي حيآن الاندلي دعا 
الارتضاء في الضاد والظاء ٠‏ ونقل عرى الاصمعي انهه قال تتبمت لفات 
العر بكلبا فل اجد فيها اشكل من ارق بين الضاد والقلاء وقال صاحب 
العين اتقان الفصل بينهما واجب لان الاعة المتقنين على ان وضع احداهما 
موضع الاخرى مفسد للصلاة ٠‏ فاذا كان لفظبا كلفظ اهل سوريا ومصر 


فبينهأ وبين الظاء بورك بين هذه وبين الدال وعليه لم ببق معنى لهذا ظ 


المرص الشديد عل الفصل بنهما والخوف من اختلاط احداهها بالاخرى ٠‏ 


ثالثاً قد ورد في بعض الكليات ابدال الضاد بالظاءك في الضف والظئف 


الابدال ٠‏ ويوجد ماخلا ذلك شواهد واسباب اخر نقتصر منها على 
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)) اسئلة واجوتها 


| ماسيق فاي لظ هو الصحيح عندم 7 ظ 
المواب ‏ اما المسئلة الاولى فد علمتم اننا فبا نورده من الميباحث ظ 
| العلمية ولا.سيا الاحكام اللثوية لا نتقيد بالنصوص ولا نقف عند ماقراناة 
| فيكتب الاولين ول وكان سبيلنا ذلك لم تكن حاجة الى الكلام فها يكون 
حاأصله: نقل كلام وهو موجود في كتّبهم متداول بين يدي جهو روائها 
ا غرضنا التحميق والبحث العلعي المؤيد بالادلة العملية والشواهد النملية 
١‏ والتأريخية وأذلك ترون في مقالة اللفة والعص ركثيراً من الحلاف والخر ويج 
1 مأ قالوة والاستدراك عليهم فا فانم والقصد من ذلك كله الوصول الى 
ا وحاصل ما دكرناه في المسسئلة الني اشرتم اليا ان ما جرى عليه اهل الشام 
| ومن وافمّهم في لظ هذا احرف هو اللفظ الذي كان عليه ججهور العرب 
| في صدر الاسلام واواخر االماهلية وعليء نصوص اصحاب النحو واللغة 
1 | والذي في مختصر اجمانة شرير نا تقلوه ليس الآ ولا مدخل له في محثنا اذ 
1 0 سيب و د أخدهم 
| اللفظين فرجعه الى اغتبارالتبر بين ان يدهب الى لاعف اكيم 

للى الاقدم والاسبق على ما اوضحناه هناك وذلك انما هو بالنظر الى المسعلة 
| في نفسها عجردة ما يضاف اليها من الاعتبارات اللاحقة التي قد يترجح 
| بعوجبهأ احد الوجهين او يتعين مما ليس من بحثنا في هذا المقام 
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| اللغة من مخرجه ا ة أخلاط الوب برها مع فد هذ م 
| المرف:من لنات الاعاجم ضاع موشمة من الالسنة ول ببق مر:. يحقق . ! 
| لفظه . .ول نجد من دل على مخرجد باوضح مما ذكره الرضي في شرح || 
ِ | الشافية لابن الحلجب وان اضطرب بءض كلامه بما لا شف في طريق 
ْ | اللقصود ونحن نذكرة هنا تحصيلاً ٠‏ قال صاحب الشافية وللجيم والشين | 
| والياء وسط اللسان ٠٠‏ وللضاد اول احدى حافتيه وما يليها من الاضراس قال || 
1 || الرضئ قولهُ والضاد اول احدى حافتيه اخافة |انب ولأّسان حافتان من اصله ؤ 
ظ | المورأسه ويريد باول المافة ما يلي اصل اللسان ٠٠ ٠‏ فتخرجج الضاد من اقصى ظ 
١‏ | حافتي اللسان الى قريب من رأس اللسات ومتتهاها اول عخرجج اللام ٠٠‏ | 
| وموضمبا من الاستان نفس الاضراس الملا .. قال ويقسال للضاد طويل | 
|| لانها مر اقصى الافة الى ادلى. الافة اي الى اول رج اللام فا ستترق < 
| اكثر المافة ٠‏ اه ٠ ٠‏ فبوكا ذكرتم لا ينطبق على لفظ اهل سوريا ومصر | 
| ممن يجملة دالا مفخمة وكذلك لا يصلح ان يجمل ذالاً منلظة كا هو لنظ ظ 
ا اهل العراق ومن جارامم لان هذا انماهو لا الظاء بعيئه كر رق 
ِ ين المرفين ٠‏ واهل العرمة يسمون الضاد الملفوظة كذلك بالضاد الضعيفة || 
1 | قال السيراني” وي لفة قوم ليس في لنتهم ضاد فاذا احتاجوا الى التكلم بها [ 
1 | اعضلت عليهم فريما اخرجوها ظا 7 لاخراجهم اياها من طرف اللساتب أ 
١‏ واطراف الثنايا ٠‏ اه ٠‏ وموضع الفرق بين لفظ الضاد ولنظ الدال اوالذال | 
: | النختين ان الشاد ما مر تفصيلة مخرج من حافة السان فلايجرك ممه ١‏ 





| طرف” ولا تشترك لثنالا ف لتنظبا ويخلافها الدال والذال وقية هذه الطائفة أ ْ 
| فاتهابا سرها تخرج من طرف اللسأن مع استعانة ثايا٠‏ يزيد ذلك صراحة | 
قرل رضي في موضم آخر من هذا الفصل وعض اللروف اذا وقفمت | 
ظ عليها خرج معبا مثل النفخة . ٠٠‏ وهي الضاد والظاء والذال والزاي فان الضاد | 
١‏ ته لنغذ يئ الاشرني وكا قال والزاي تجد منهذا بين الثنايا ٠ه‏ . | 
١‏ | ويهذا القدرفي هذا لموشع كفاية 





مس« ناسل جاارزاتر_جوججس 


سر بي نت «هي 

مفتاح ابيب اهديت لنا نسخة من هذا | 
لكاب" تألط حشرة - الفاضل اشبغا احمد سدم فيه م م 
ْ 

]| وصدر الس الى |. آخر عيد اشلها ٠‏ الراشدين والثائة م كلام دن 1 من اشتهر | 
| من نا الاين من أدن عبد الشيد من لا ال المروي صاحب ظ 
ظ ةالو ون يغصول م من سل بعض لسرن من الل ظ 
| عر وحوت من نواد النقل ما يرال بين قلا فس ظ 
ْ | فتحث المتأدّين من طلاب العرببة على متننى هذا الكتاب2 وترجو ل" 
| مزيد الرواج ولول جزيل الثواب ١‏ 


١ 


ظ 
7 
ا 











الضياء (5ه) 


سمج منى اديب دم 
سى الى ف الشاء وفأة الادب البارع صدقنا الاير المرحوم خايل 
فواز وكيل مجلتنا العام في بيروت ولبنان قَبِضْه الله اليه في الثاني والمشرين 
من شهر ستمبر الهالي في مصيفه بلبنان اثر داء اعيا الاطباء ول نجع في 





دواء فاودى وهو في برد الشباب ونضارة المياة لم تجاوز مرن العم سبعاً || 
وثلائين سنةكان فيها مثال الادب والنزاهة وطهارة السيرة والسريرة طيْل || 


الثناء مود الصحبة وثيق الذمة ٠‏ وكان رحمة الله من ذوي الغيرة على المدمة 


ظ العلممة ومن المشتغلان علوم الاد ب كاتا 5 وشاعرا محمد ون ألأيم ظ 
| رسائل لطيفة كتبها في وصف معرض شيكاغو وانفرس وحكان ممن شهد 
| هذين المعرضين وله نم حسن لايحضرنا منه الا مرئية رنى بها اخااصاحب | 


هذه امجلة المرحوم خليل اليازجي ومن ابباتها قولة 
با خليل في النليات وياخد ن صباني وعذني وعمادي 
كنت مني مكان قبي وقد بد لت فخلفتي بير فؤاد 
ومنها 
سوف أبكيك مادُعِيتُ « خليلاً»ء او ذكرت «الخليل » ني كل ناد 
فيك اللام حتى الاق لك وهذاني الدهى اقصى مرادي 
اجل قد التتى الليلان بمد ان انى على افتراقها عشر سنوات ل يحل فيها 
| بينهما الا تراب الضريح والدذكر باق والمنين داتم والروحان متصلان تغمده,ا 
| الله ببرحمته وجبعها في دا ركرامته 
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١‏ 
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| لنفحات الازهارالمنبمئة من خخائل منتزهاتها وم بين راكب العربات ومتسلتي | 
الدراجات ويمتطي صبوات الياد وقد ساروا على اختلاف طبقاتهم رجالا || 
1 ونساء يؤموف. غابات قرساي ورياضها وعلى وجوههم علاتم بر ولنسراث ! 
| اذا باحدى العربات تسير الموّبى وعليها راكب تبدو عليه سهاء العظمة || 
| وجلالة الشان الا انه لم يكن يشارك القوم في سرورم ولا يظبر عليه ادنى 
| اهتزاز لذلك المنظر فلم ل ساو كذلك بين تلك االماهير حتى انتهى الى ا 





ع 
م 

0 غرائب المقدور"” 46م 
يبنا خربج الناس في باريز في احد ايام الاعياد يستعباون مة الشمس 
| ويحيون وجه الطبيعة بعد ان حجبتها ايوم والضباب اما اشتد فها ازمر . 
١‏ وحبسهم بين جدران المنازل فانتشروا فراى وازواجا ترويحاً النفوس واستنشاقا ١|‏ 


ٍِ 
١‏ 
ظ 
| 
| 
ظ 
| 
| 


م1 


6 


ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
| 
ظ 
ظ 
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| غاب كثيفة على يمين الطريق فصطف الها ثم استوقف الموذي وترجل عن | 
عربته فسار الى حدشة قد كوتها يد الطبيعة على ضفة جدول يشتق من ا 


برالسين هناك شجرةٌ قدمة امد تلجع في ظباعلى الكل اناعم أ 


وارتفق على ينه وجعل ينظر الى الماء وهو يتقلى في محدّرم على تلك |) 
)١( 1‏ هعربة عن الانكليزية بقلم نسبي اقندي المشعلاني | 


الضساء ١‏ (/ه) 


ووس ا ل 


ْ ! المجارة الفضية فحدث صويا يشبه الانين وبعة بعث الشجو والمنين حتى ١‏ 
| يخيل للناظرانه ردد عن نفسه قول الشاعس 
| جرح “باطراف المصى كلا جرى عليا شك اوجاعه تررم 
ظ واه وكذلك اذ سمع يالقرب منه انشادًا رخيماً وصوت عذباً استوقف ظ 
خاطره كالمبهوت قاصنى اليه باهو يسيكلاتفي ةر وال يزبدها 
ذلك السوت الشجي حاقية ع ا م الفمير ذلك اموت 6 عد ان | 
شغل قله واخذ ممجامع حواسه فانتظر هنيبة ولالم يسمع شبئا هاج الشوق [ 
| فنهض ونوحه ناحة الصوت فاذا قتا" في معتبل العمر ونضارة الشباب رشيعة | 
ظ الند فانة الجال فرفع قبمتهُ اجلالاً لها وننى مسلما ثم قال هل تأذن سيدتي ظ 





سمس 


ْ ن ابالسها مادمت لا لرى لا مؤنا في هذه البدية. قات لاحب 3 لك ظ 


- 
ا وسسسريي ووس ا الا كك1كك ا كك يلل وي ا سس سي الس يورب 








1 


امأ انا فالكنت بأسيل شير ف احد انساءة قيصر الروسية وسقيره ؛ لدى | 
| امبراطورك واما انفرادي عن معاشرة من ذكرت فسببة ما ين دون ودوقتك ا 
من الفتور المي ممالعله لايحبب الى الفرنسوبين مخالطتي . وانت انها السيدة | 

| هل اك ان تتفضلي علي باسماك, لاخاطك و به في اننا. ء جماعنا هذا ء 
ظ فلا قال هذا جعات النتاة حدق الله بنظرها لانه 1 ” فتاة في ض 
| باريزلم نسمم لس تايف ما تود ان زا تبر عنمن للف ئ 
ظ المؤانسة ورقة الشمائل وحاسر. الآآداب . فقالت له انا فتاة سيئة الطالم 
| فقدت والديّ طفلة مدان استحوذت المكومةعل امواطما الطائلة وائزت 


ظ 
وخبرني ما كت صحبة غادات باربز وشانا وقصدت هده الخلوة . قال 


| 
1 
| 
1 
ٍ 
ْ 
١ 
| 








)ىه غراف المقدور 





ؤ ني من منصبه الرفيم فرببدت عند لسيبة لي حتى بلغت الخامسة عشرة من | 
_- قوفاها الله وتركت في العالم وحدي اقارع الخطوب واعاط الحموم ! 
اكدح اكد فى كسب معاثي . وامااسمى فسارة دوبرازاك . وكان شيركوف ١‏ 
1 بأصل هده الأسرة وما كانت عليه من السؤدد والبسار فل الك ان ا 
احى ناسة امام تلك الغادة واخذ مجاذبها اطراف الحديث فلبثا سآ نسان 
ويتثازلان الى أن غربت الشمس اوكادت فاستصحبها في عربتم حى لغب 
ظ منزلها ثم ودّعها بمد ان استأذنها في التردد عليها وانصرف 
ف يممص بعد ذلك طويل رمن حتى اقترن بأسيل لسارة وقد وقمت من ! 
قله موقياً تحوداوم جد من نفس ميلاً اللمسواها ولاسكونا الى خيرها مكان ظ 
| ذلك مدعاة فى لط قانات بارئ وحساما لانكلا من متهن كنت تمد | 


1 
| 
ظ 
١‏ 
ظ 
ظ 
[ 


أكترائه 0 سدين له من النقرب انقلى ذلك للد اعد فرق أ ظ 
| له بامرضاد وجعلنَ بترقينَ فرصة لتتفيصه وطارت اخبار زواجه لجح ' 
البرق فبلغت مسامع القيصر في بطرسبرج 
ويد كلم النة ينمت ساية لامأ ني نبا الل م عل عبد | ظ 
| ملاح الفطنة وسهات الذكاء ٠‏ وق “نان 
ظ برقية من الأمبراطور متقسة اليه في المال لابلاغد امورًا ذات بال 5 
]| لم لسعه الا تلبة الاعس نبض لساعته 51 للرحبل والتسكم سليلة ١‏ [ 
من الذهب الخالص ومعبا ول( مدالية) قد تقش عليه اسم فيليب فعلقها 
ظ | في علق وحيده تذكارًا ثم ودّع روجه ؛ تقل بكسير وهو يتليف عل مفارقتها ؤ 











الضياء طني 











ظ في مثلتاك امال ومتآها قرب رجوعه حال يفرغ من الهمة التي تمي 

| لاجلبا القيصر واوصاها ان تمتني بولدم فيليب ثم سافر تارسكاً فلب ين 
زوجتهِ وولده وهو يتنى لوأمكنه قضاء أواص الفيصر والرجوع في ليلة واحدة 
ولا مثل شيركوف بين هدي القيصر استقبله بوجه عبوس وقال له 
نقد قطمت العلائق . يا وين فرنسا غل ببق وجة لبها نك في باريز وقد 
استدعيتك الي لتقوم ني بلاطي بما هو امم واسمى . فال ما انا الأعبدٌ 

| مطيع لمولاي فر ما احببت . قال حسن لكن قل لي هل لك من علائق 
في باريز ٠‏ قال ليس لي با مولاي في باريز الا زوجتي وولدي الذي فارقتة 
بعد ولادته ور وأحد . قال أوعلى مسمعي ايضاً تجترئ ارب تمت ما 
ؤ 


ا 





بلنني عنك من تملك باحدى عواهس فرنسا ومقارنتك لاد ناه شرف حالة 
| كو كنت انوي ان اقرنك بالغرندوقة ماريا وتذكر ابا ار لك ولد 
كانك تحسب ما فملته مما بخالف رضاي امرًا شر عيا . والا ن فاعم ني لا 
اعرفك الآ عَرَاً واحظر عليك مزايلة بطرسيريج لظة واحدة وامنعك منماً 
نا من قبول رسائل من ياريز او ارسال مثلها اليها وان علمت انلك خالفتني 
في شيء من ذلك فليس امامك الا سيبيريا فاذهب وانتظر اوامري ٠‏ 

فقام بأسيل وانصرف مر1 بان ,بدي الامبراطور ولو ان صاعقة 
ظ تقطتتعل وكات اسهل عليه من هذا الم اطع والحتياء ٠‏ المبرم 
ؤ الذي لايحتمل مراجعة ولا تعديلاً فقتفل في طريق متزله والدمع مل" عينيه 
وبين صدره ولحائه 


ءِ 4 
| غصصّ تحكاد تقيص منهأ روحه و بحكاد حي قأيه من صدرمة 








)0 غراب القدور 








اما سارة ققضت الايام الاولى في القلق ولانتظاروسكان قله اها | ا 
ظ هر مق فلت ا اميل رسا تتغير فيا عن امره وتكررتمنها ظ 
ظ سد ذلك الرسائل والاستفادات فل يأنها منه جواب ولا وقفت له على خبر 
لان رسائلبا جكانت تمرّق حال وصولها عملا بامى القيصر . ولبثت 07 [ 
ولك مدة الى ان نفد ما لدها من المال واضطرتالى ان تبيع آناث المازل ِ 
ولا لم يبقَ عندها ما تبيعة اخذت تفسل ماب امسكر قتال من ذلك ما | 
ظ يكفيها مع الحرص والتقتير لمعاشها ومعاش ولده|ا 
واما فيليب فلما كانت ليد ولد من منيق ذات اليد يكن أ [ 
في امكانها ان مجعله يأحديى رون ل يترد مما الى نحكنة المسكر || 
ظ اوان ذهامها اليها فيرى من مناظرمم وحر ركانهم ما سس في فطرته اميل الى || 
ظ الندية وني فك الي بخو فيد حى لقاب الخمسة عشرة من عراستم أ 
ؤ في سلكها وتخرّج في فنونها تفرج جندب إسلا ذا منظر ورقاء ٠‏ عض | 
ؤ 
ظ 
١‏ 
ظ 
ظ 
ؤ 









على دخوله فيها مدة حى ندبت فرقه “الى الجزائر فسن فيليب سرورًا عطي | 
لتيقئه انه سيتفل ني الحاو مقاماً عز :1 اذ كان له قل لا يهاب المت 
وساعد لا بوهئه “لول الملاد . وما انآ أ والدنه بديك اشتدٌ عللها وأعرلت ظ 
]| وبكت وككنها مالم تجد الى ممانتم سييلاً اشطرّت الى الصير والتسليم . | 
ولا كانت ليلة سفرم اخذنه اليها وقصت عليه تأريعخ ولادته وما مر مها من 
حين رفيا الكت بأسيل شي ف الى تلك الساعة ثم اوصتة بما حضرها 
من الوصايا الوالدية واخذت منة عهدا أن يكتب اليياكلاستحت له الغرص 
وأبث عندها يتزود من منظرها وتتزود من منظره الىان حان وقت رجوعه || 

















المسياء (51) 


ُ الى العسكر فوذعهأ وخرجج‎ ١ 
ومدفك زحنت امود الفرنوية الى بلا الجزئر يكن ينها أ‎ | 

اشد” + قب ولا اعغمانشواق الى خوض المعامع مرن فيليب فابلى فيها بلا ا 
ؤ حسناً وإبدى من الجرأة والاقدام ما أب به , جميع قواد اليش فلم بلبث ْ 
ان ين صدره الاوسمة وين م ١‏ الفرقة التي كان فيها وترااى ذ كره هي ) 
| الارجاء الفرنسوية حتى انتهى الى والدته فتكان ذلك مما اقرّ عينها وخفف | 
| عنها بعض ما تتجرعه من المكاره ْ 
[ وفي تلك الا منا , أنسع الخرق بين دولتي روسيا وفرنسا وأعلن المرب | 
| وسارت الميوش الفرنسوية الى روسيا فاشتبكت مواقم القتال بين الدوثتين | 
| ولاحمي وطيس الوغى صدر امن مرى باريز الى القائّد فيليب في بلاد | 
| الجزار ان ينضم بجيشه الىعسآكر الفرنسيس في جنوبي رسي فى الام / 
| للحال وركب بابطاله البحر بعد ان كتب الى وار بشرها بارثماث وتوجهه | 
| الى روسيا وطن والده ويمدها بالرجوع اليها قررباً بمد اتقضاء تلك المواقم | 
وكان وصوله الى روسيا والميش في اشلد الماجة الى النجدة فاشترك مع |! 
| القواد في سياسة الكرب وتديير اليش وحسر عن ساعد البسالة والاقدام ! 
فرافق النصر اعلامه واحاط الفوز بركابء ولتهقرت امامه عسأكر الروس | 
ا الى موسكو وانت قد ات التجدات من ؛ سبيت وبوقم الفريارن ا 


|[ ولالات السباح تت ثرت اا 76 الدجية السلاح وتصاف | 
ظ الجدشان واصطلت نار المرب شبك اق الول يود ان يغوزاو يموت . ا 

















: التائد ارو غير بيد نوهو عل جاه هبعل الاواص من تحت يده 


ؤ 


فانتوز بلك الفرصة وصرب ماه ٠‏ الى صدر القاير وشيل أن بطاق النار 


ظ صاح احد الضباط 5 له وقال شه امبا العايد العركرق فان رصاصة هذا 
لفرنساوي مصوبة الى صدرك 


فلا سمع قيليب اسم شيركوف توقف عن اطلاق الرصاص وشمر أ 


ظ سروده استولت على جسمه وخدر ال كلتا يديه فائزل بده سطء الى ظ 


جانبه _ عو لا ييل افي بفظة هو م في مام ٠‏ ولا اننبه الروسي نظر فرأى ظ 
قييس مضوراً سلاحة البه ,ثم راة درل بده دون ان طلق الثار غيز أنه ١‏ 
لشدة ما اخذه من التهيج لم يفطن لذلك الاتقلاب ول يتنه لاصغرار لون | 
خصمه وأنقام رجه كاي ع مولح ريع تيفكو | ١‏ 
مله رامين أ اصابتا فيلب ب فساقط لق ل الاي شيعا مدمايك ا 


والفشل وش د عليم لروسيون فاحلوا فيظهورم النصال ودحر وهه الممسافة 


ْ بعبدة . ولا انفصل ااحدشان أسرعك الضباط ابحث عن قتلاها وحرحاها‎ ١ 


ومر ؛ القايد الروسي على الموضع الذي صرع فيه القائد الفرنساوي فنظر اليه ْ 
| نان م يتدفق من مسارم وتفرس في وجهه فراه اه فى لم يكد مخط عارضة ١‏ 
فاخذته به . رافة” على غير مأ بعبد في مثل هذه الال وترجل عن جواده | 


فرقم راسة المعفر بالتراب والقأه على صدرم 9 اخرج من جعبته زجاجة ظ 
اللو مس 7 


الضاء زد 





ْ وجرّعه منيأ لملا اتش ونح عيليد فقال له الروسي لفد اتجبتتي شجاعتك 

| ايها الفتى الباسل ولكني اشدّ تعجباً من امساكك عن هيل حين حكان في 
يدك ان- تفمل فل لم تقتني قبل ان اتمكن من قصف زهرة حياتتك :.قاسياب | 
| ديب لس مح وود خافت اني مكل بسالتي في المروب ل اتمكن أ 

| من من اطلاق الرصاص على صدر والدي 

ِْ فارتعش شيركوف وصاح على صدر والدك . . وما تعني مهذا كلدم | 

يما القت . فال الست انت الكت باسيل شيركوف . قال بلى انا هو وانت 
من انت. قال انا ولدك التعيس فيليب ابن الزيئة سارة دو برازاك 5 
شيركوف وهو حكالجنون وهل في استطاعتك ان تثبت لي هذا القول . 
فقال ليس عندي من ٠‏ البرهان على على ذلك اعم من هذه اسلسلة وهذا انو أ 
١‏ قذي علنه ع والدي يوم ولادني وهما لم يغارقا عنقي يوماً واحدًا 
| فلا راى شيركوف السلنلة والنوط صاح بصوت اليم وقلب يقطمة | 
ْ الزن آه يا ولدي آه يا ولدي ' 
ثم ان فيايب تجاد ومأد ال الكلام فمَال انا ذاهم عن هذه الارض م 
التي مار فيا سوى الشما” ولكن وا اسفا على قلب تلك الوالدة الزيئة حين || 
ا ببلغها خبري . اما انت يا والدي فلا مسئلة لي عندك الا ان تبعث فتضم ْ 
عه لمكي ليك يتناف يليا الكبي. وتنقذها مما تقاسيه من شغلف ظ 

ظ العيش ومتاعى الحياة وقل لما ان قصارى مأكنت ارجوه ان اعود ليا| 
4 بالسعادة والسرور ولكن . . .ثم حرك شفتيه شفتيه كن نحاول المنطق قل ندر 


' | فستطا ط راسة ض قاد بالدم ناشت * روحة 


ا ع ع ل ا سلميم يي الم يي اسيم الم علي املس ةم 1“ لتكت 


ظ 











لله غراب المهدور 





ومن لنا وساب حالة ذلك الوالد سكين في تاك الساعة الهائلة وقد أ 
| استطير فؤاد جزعاً واتياا واكب على ولد يقبله" ويفسل الجراح التي تالها | 
| من يدوآء .بننيه . واجتمع عليه كبراء الجبش وقواده فامنم الامن | 
]| بى بكانه تقطر الاك الشهد لناجع وثي خرة الى القنصر فتأئر ؤ 
ٍْ | لهذا الحادث هر دين دا وال وده با بليق يثله لو من ابطال | ا 
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في الحال ٠‏ فال اعن هي يل سن حاف ال 
8 عد 0 الك يبتع سايق البلاد الفرفسويه شركة في هدا | 
|| الصاب لا معزي لها غيري وقدكان اخر ما نحركت به شفتا ذلك المسكين | 
وهو جود بنفسه الرغبة الي في استقدامها والتلطف في عزامها فان جات أ ظ 
مولاي الامبراطور فلتكن نممته عل ان ببيح لي اتمام ما توسل الى فيه | 
والا فانا وكل من ينتسب الي فدّى لاقل عبد مولاي . فرق الامبراطور || 
لسماعه هذه الكليات وقال قد ابحنالك ما طلبت ورفنا رتك وشرفناك با أ 
لستحق بسالتك وحزمك فابعث استعدم زوجتك لتعزيها وتعزيك على ما || 
نالتكما نه ٠‏ الاقدار وعدشا فيكنن على الرحب والسعة . نرج من عنده 2# 
وعث الى سارة فوافته الى بطرسبرج وقضبيا غا. ر ايامغما على احسن حال من 

ظ السعادة لا ينص عدشها الا تذكار ولدها فيليب ولا بإذ لها من 4 
الحياة الا زيارة ضريحه كل يوم يسقيانه بالدموع ويحافظان على ماحولة 


من الازهاران نبق نامية واوراقها خضراء 


0 7ك 


